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 ة:ـــالمُقدِّم

 رسلين سي دنالام على خاتم الأنبياء والمُ لاة والس  العالمين، والص   الحمدُ لله رب        

 أجمعين. وبعد:صحبه  مين، وعلى آله وادق الأالص   )مُحم د(

عاقبة تهمّاً في تاريخ الحضارات الإنسانية المُ نياً ومكانياً مُ ال الأسطورة حيزّاً زمشك  تُ       

ةٍ من الأُ  ن  فما مِنْ شعبٍ مِ  تزامنةوالمُ  مِ إلا  ولها أساطيرها وخرافاتها م  الشعوب، أو أمُ 

تآزرت فيما بينها،  للأسطورة مجموعة من الدوافع الخاصة بها، وكان وراء استخدامهم

وحية للقيم الر   اً ينبوعالأسطورة  يرى الشاعر جعلتِ  ،وانصهرتْ في بوتقةٍ واحدةٍ 

 ، فاستلهام الأسطورةالقصيدة بطاقاتٍ حيويةٍ لا تنضب قادرة على أنْ ت مُد   ،والفنية

ة ي  من الطرائق الفنيضِ موزها وشخصياتها وأحداثها وتوظيف رُ  منح اللغة ة المُت ب ع 

اد الشعر العربي الحديثولقد ، عْداً جمالياًّ مُغايراً الشعرية بُ  وثقافة  ي نافذعْ و   كان لدى رُو 

وظفها على مستوى الكتابة سواء الإبداعية أو تستوعب مفاهيم الأساطير وتُ  ،سعةت  مُ 

 وتكمن أهمية هذا البحث في الآتي: .النقدية

ح وكونها ناتجة عن ثقافة أدبية فرضتها رُ  وتجلياتها، الأسطورةمناقشة ظاهرة  *

 العصر.

 في تطوير التجربة الشعرية في الوطن العربي. المُعاصرين بيان دور الشعراء *

 اختيار البحث: أسباب

  ر العربي الحديثالأسطورة في الشعتجليات ( موضوع ر الباحثة على وقع اختيا    

 للأبعاد التالية: نظرا  لتكون مادة البحث )

 ةه  جْ وُ  نْ عاصرة مِ عاصرين لإشكالية الأصالة والمُ الشعراء المُ  * الطرح الفني من

ه على الانبعاث الجمالي، دراتؤمن بفاعلية التراث العربي الإسلامي وقُ إبداعية تُ 

 فيض بالحياة والتجدد.عاصرة ت  عطيات اجتماعية وسياسية مُ وإفراز مُ 

ته الخصبة المليئة بتلك الأساليب وماد   ،الحديث غزارة الإنتاج الشعري العربي *

التي مازالت في حاجة للدراسة  للأسطورة،المُتضمنة الفنية والظواهر الشعرية 

 والتحليل.
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 تساؤلات البحث:

 في الشعر العربي الحديث؟ سطورةيات الأُ ما مظاهر تجل   -س

لها رهم؟ وهل كان توظيفهم عْ شِ  حدثون الأسطورة فيف الشعراء المُ كيف وظ   -س

ها م عليخي  جتمعات يُ حالات استلاب الإنسان داخل مُ  دهم علىنتيجة لرفضهم وتمر  

التوظيف كان جزءاً من  كابوس السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ أم أن  

ثقافة حضارية واسعة الامتداد والشمول مع الشعر الغربي والثقافات الأجنبية 

 ختلف تياراتها؟بمُ 

 منهج البحث:

ية له في قراءة النصوص الشعر رشداً التحليلي مُ ي فالوصخذ البحث من المنهج ات       

 رق توظيفها.والكشف عن طُ تجليات الأسطورة،  قوف علىوُ لل

 : الدِّراسات السابقة

لت تمثالبحث من زوايا مُختلفة  تناولت اولت الباحثة الوُقوف على دراساتح     

 فيما يلي:

( إحسان الديك: الأسطورة في فكر الجاهلي وأدبه، مجمع القاسمي للغة العربية، 1    

 م. 6112 1الغربية، فلسطين، ط باقة

من تجليات الحداثة في شعر بدر شاكر السياب، الأسطورة والرمز  جلال الربعي: (2   

 م.6112، 1أنشودة المطر، دار محمد علي للنشر، طفي 

ن ع، مجلة عالم الفكر، تصدر الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر سامية أسعد: (3

 م.1291، 3وزارة الإعلام والثقافة، الكويت، المجلد السادس عشر، ع

 أدونيس الشعرية، بحث في الدلالة أثر الأسطورة في لغُة الصالح البوعمراني: محمد (4

 م.6112، 1مطبعة دار نهى، صفاقس، ط

 ،اصر، مجلة الحياة الثقافية، تونسالأسطورة في الشعر العربي المع محمد الغزي: (5

 م. 1221 21ع

  تأسيس مفهوم الأسطورة -أولا    

لى ما ي بدُ باطاً ملحوظانذ نشأته بالأسطورة ارتالعربي مُ ارتبط الشعر         أن هما  و، فع 

اكها  الزمن في نفسنشآ  ع الأساطير هوُ نفسه الذي ح  ض  التاريخي، فالإنسان الذي و 

ي عراء، وصُن اع أساطير ففيكو كانوا في البدء شُ  يرى كما  فالبشر " ،سلوب شعريبأُ 

ى إلا  بالعودة إلى لا تتأت   عر قراءة صحيحةقراءة الش  الأمر الذي جعل  .(1)"الوقت ذاته

الدينية والاجتماعية وروث الميثولوجي والشعبي الذي كان يحكم حياة الجاهليين الم  
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قد كان استخدام الشاعر القديم للأسطورة استخداماً جزئياً مُتمث لاً في أساليب والعقلية، ف

لى التراث إ إضافة -الحديث عبت ثقافة الشاعر بلاغية من تشبيه، واستعارة، بينما استو

. الأمر الذي جعله يمُثل الصورة كاملة باستخدامه العالمي التراث -والشعبيالميثولوجي 

د  الأسطورة للتعبير عن موقف واقعي بوِصفها مُعادلاً م وضوعياً لرُؤيته، فلا تكون مُجر 

استعارة يسُتعاض فيها ببعض الشخصيات والأحداث الوهمية عن شخصيات وأحداث 

ذج ان مرحلة الاستخدام الس  بالأسطورة م الحديث فقد خرج الشاعر العربي إذاً . (6)حقيقية

بذلك يتحقق الاغتناء الأخصب للمُتلق ي وهو يضُاعف إلى التفاعل معها بوعي أعمق و"

ي حُضُورها،  مجهوده لالتقاط الأبعاد الإنسانية والحضارية، والفكرية، والواقعية، ويقُو 

ن أجل والوجدانية والفكرية موي رفع مِنْ قدُرتها التعبيرية، إذ يوُصل اشتراكاته النفسية 

 .(3)صُنع الرؤية الشعرية"

ً ما كان الأمر، فقد أد ى توظيف الأسطورة برُ        موزها وشخصياتها وأحداثها، وأياّ

عْ لتُ  ؛عراء من الغنائية إلى الدراميةدوراً مُهمّاً في ت حويل قصائد الش   ، اً نىً إنسانيؤدي م 

 ،عراء تعبيراً عن مُعاناة الإنسان المُعاصرفها الش  وظ  صر، فقد وح الع  ر عن رُ عب  وتُ 

دت الأسطورة جِ   لاستشراف وركيزة ،سراً بين الماضي والحاضرومُشكلاته وهمُومه، ف غ 

يه الوظيفة التي اخْتيرت لها في  المُستقبل، إذْ لم يلتفتوا إلى نوع مصدرها، بقدر ما تؤُد 

-ةذج أسطوريلوه من نمابوه من أشعار وت مث  فيما كت -عراؤناصوصهم، لذلك اسْتقى شُ نُ 

ا من الت كلّ شخصية من شخصياته ( إذعشتارو) (مثل: )جلجامش الأساطير البابلية

 ،مثل: )بروميثيوس ،الإغريقيةومنها توظيفاً مُمي زاً داخل الشعر العربي الحديث، 

صلاح )يرى و (4).س(أيزويرمثل: ) إيزيس،  يكاروس( والفرعونيةإ سيزيف

عرفتها، ولكن  عبدالصبور( " د م  أن  الدافع إلى استعمال الأسطورة في الشعر ليس مُجر 

لمُحاولة إعطاء القصيدة عُمقاً أكثر من عُمقها الظاهر، ون قل التجربة من مُستواها 

وي عتمدها الشاعر )عبدالوهاب البياتي( .(1)"الشخصي الذاتي إلى مُستوى إنساني جوهري

 لالتي بدورها ت جوع وتعرى وتتحو  تنهض عليها القصيدة المعاصرة، ي كأحد الأسس الت

د  الأسطورة عند عدد كبير من الشعراء قرينة الحداثة (2)إلى هيكل عظمي . وبهذا تعُ 

مُرغمون على العودة إلى  حُضور الأسطورة في الأدب، فإننا البحث عن الشعرية، وعِند

قبل  ،انطلاقاً من الضرورة المعرفية في تحديد الموضوع من حيث الماهية مفهومها

 البحث في تجلياته ومعالمه.
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 الدّلالَة اللغوية للأسطورة: -1

الأساطير، وهي الأحاديث التي لا الأسطورة واحدة  لغوي أن  "نظور ال  رى الم  ي         

لان إذا لان على فُ ط ر فُ لان اليوم، وس  طر فُ سْ ل إذا أخطأ: أ  جُ ويقولون للر   (7)" نظام لها

ق هاز   لة دماء مُحم  قل عن القُ ن الن  سطورة تتضم  . معنى ذلك أن الأ(9)خرف له الأقاويل ونم 

ءتْ اات، وج  ع مر  سْ نصر الخيال وعدم الصدق وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم تِ عُ بِ 

 .(2)لين(الأو   )أساطير صطلحمُ رتبطة بِ مُ 

 : ةالمفهوم الاصطلاحي للأسطور -2

رت م    تْ م  ر المُ عاني الأسطورة بتطو  تطو  ذ  ولات دلُ جتمعات الإنسانية، وات خ 

ف الأسطورة على أن ها " ات التناول العلمي، فهذا )فرويد( يعُر  حسب خلفي  ختلفة مُ 

... الأخرىرات الوهمية شابهة للأحلام والتصو  لة مُ إشباعات تعويضية عن طريق المخي  

فالأساطير بالنسبة إليه هي أحلام يقظة للجنس البشري والتحقيق الوهمي للرغبة 

 .(11)ة"المكبوت

ا    ف الذهنية في أدنى" قد تكون تعبيراً عن الوظائ فيرى أنها فروم( )إيريكأم 

أرفع درجات تلك الوظائف  ها قد تكون تعبيراً عنها لا عقلانية، كما أن  درجاتها  وأشد  

ع فس ر بها المُجتمكما أن ها القسم الناطق من الشعائر والطقوس البدائية يُ  .(11)ا"وأشرفه

 .(16)ر الكون والإنسان في صورة تربويةظواه

مفهومها، دليل  طورة، واختلاف زوايا النظر فيد هذه الآراء حول الأسإن  تعد           

ن فين الذيصن  وهذا هو الذي يجتذب المُ  عها على الإدراك،من  على أنها "تكاد تنجح في ت  

استقراء  . الأمر الذي يلُزم الباحثة(13)" يؤكدون لنا أن  المتاهة العظيمة لا تخلو من تنظيم

 عادلة )الأسطورة( من كلا طرفيها.وجهة نظر الدراسات العربية حتى تستقيم المُ 

كون بظواهره م الحاولة لفهمُ  فالأسطورة كما ترى )نبيلة إبراهيم( هي "  

، ومن نعيّ تفسير له، إنها نتاج وليد الجمال، ولكنها لا تخلو من منطق مُ  أو هيالمتعددة، 

ر   .(14)" بعد عنها العلم والفلسفة فيمافلسفة أولية تطو 

 عانيكلمة أو كلمات تحُكى تأخذ م   فها )عبد الهادي عبد الرحمن( بأنها "ويعُر    

ة قاصد جديدة وسياقات جديدعانٍ جديدة وم  إليها باستمرار م  ضاف . يُ ر سياقات محددةفس  تُ 

تتراكب فوق بعضها البعض مع الزمن، أو رُب ما تفقد جزءاً من معانيها القديمة ودلالاتها 

 .(11)غايرة أو في الحاضر"القديمة لتجد تسويغها في لحظة تاريخية مُ 

  .(12)جاز"غة الم  لُ بِ  التعبير عن الحقيقة أنها "ويرى )جميل صليبا(          
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شارب عة الم  تنو  روز أسماء علمية كثيرة مُ راءات، وبُ ن القِ بايُ ا سبق ت  مم   لوُحظ     

مُرتبطة بالآلهة، أنتجها الإنسان ة الأسطورة هي قص   الاتفاق على أن   ععرفية مالم  

ظاهر الطبيعية. ا أف وستقف الباحثة على للإجابة عن أسئلة تفاعله مع الم  رزته نماذج مم 

اد الشعر الحديث من صُور أسطورية وفنية داخل شِ   عرهم.الحركة الشعرية لرُو 

 الأساطير البابليةثانيا : 

 : شام  جَ ل  ج  أسطورة   -1

طاقٍ واسعٍ في شهورة على نِ جلجامش( من الأساطير الم  ملحمة  ) أسطورة تعُد  

طورة تعددة لأبعاد الأسفي ثنايا القراءات المُ عاصر حيث نرى لها بعُْداً الشعر العربي المُ 

الرمزية ودلالاتها الإنسانية، فهي من أبرز النصوص التي يمتزج فيها البطل بالقوة 

طل الجميل، بالب )جلجامش(ة في ثناياها بشكلٍ لافتٍ. لقُ ب  يوالجمال، وتتداخل القوى الغيب

طولة لحمته إلى البُ تنقلنا م  دن الرافدين، وغيرها من مُ  )الوركاء(وذاع صيته في 

ومن صول إليه، فشل في تحقيقه والوُ لود الذي ي  راع من أجل الخُ غامرة والص  والمُ 

ولقد تباينت  .(17)...إلخ(، ننسون، عشتار، آرشكيجالإنكيدوشخصيات هذه الأسطورة )

الاجتماعية ورها إلى الحياة وامتد تْ صُ  جلجامش( )ملحمةهذه الشخصيات جميعها داخل 

 ،نهايعِ م  هلوا من الأسطورة وشخصياتها، ون   عراء بهذهبفنونها وإبداعاتها، واستعان الش  

بما يتماشى  ،صوصهم الشعريةؤى عصرية داخل نُ رُ ياغة أدوراها بِ وأعادوا صِ 

 الشاعر )علي الفزاني( في قصيدة )الطوفان آت(: عاصرة يقولوتجاربهم المُ 

 السوداء يغني كل يوموعلى الأعمدة           

 سئم الرفض " فصرمان" تناست عاشقيها والبذار!          

 هذا غابة الأرز –موسم الفقدان  -ربما فاطمة السمراء عادت          

 تنادي زمهريراً همجياً          

 عين " إنكيدو" ترى الجولان والطوفان آت         

 فلماذا؟          

 با القرنين " لم تصنع سفينة؟فلماذا يا " أ         

 (19) ولماذا من عظام الميتين؟         

ا حدث لإنكيدو، حينما في هذا المقطع يستحضر الشاعر من ملحمة جلجامش م

خاطب مه الأجداد، ولذلك حرص الشاعر على أن يُ وهو في ذلك يرمز لما قد   فقد  عينيه

ين التي قال عين، فالع لم يقل)عيناً( بل العين الباقية، وهو يرمز بذلك إلى الشباب، ولهذا
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الذي سيحُرر الجولان، وسيعُم  الطوفان الأراضي العربية ليغسلها الشباب  يرى بها هي

  من دنسها.

وظفا أسطورة  )نزول عشتار إلى مُ  ( في قصيدة )السفارة(يوسف  سعدي)ويقول    

 :العالم الأسفل(

 تدخل:                  

 شخصان، تنهيك خطفاً عيونهما                 

 ثم تدخل                

 -عبر العيون التي صوّبت جيداً عبر الممرّ المكهرب،  -              

 بــــاب عشتار،                

 هـــــــاأنتــــــــذا                 

 تهبط الدرجات                 

 آرشكيجال التي تبتسم لتلقاك                

 باب يرد وراءك في لحظة :                

 أنت تهوي عميقاً، بوادي الذي أهانوا وهانوا                

 ترى ما ترى                

 ثم تهجس أنك قد لا ترى مالا ترى..                

  قد ترى الغلق يعبق في لحظة،                

  قد تقرر آرشكيجال التي عبست فجأة :                

 (12)لن يعود...                

جُلقيم علاقة تشابه بين نا، يُ هُ فالشاعر       ي /إلهة الموت فخابرات، وآرشكيجالالمُ  )ر 

وس فجأة، بُ ع  ل إلى التحو  بتسم عند افتتاح التحقيق ي  خابرات المُ ل المُ ( فرجُ العالم السفلي

لحمة ه مع إحدى شخصيات الم  معي، ولقد تداخل في نص  الق  لحظة اتخاذ القرار 

خت )عشتار( وتفاعل مع ذاته الشاعرة بشكل جديد ينأى عن استخدام )آرشكيجال( أُ 

  ابرات.خل المُ ستجد في رجُ الشخصية وتوظيفها في طبيعتها الأسطورية إلى واقعه المُ 

 عشتار: -2

هرة عظيمة في حضارة بلاد الرافدين، ظيت شخصية )عشتار( بقيمة عالية، وشُ ح       

يا، عاصر، وما يعتريه من قضاولقد اتخذها الشعراء وسيلة فنية للتعبير عن واقعهم المُ 

الشاعر بتقنيات وآليات مختلفة، فوطبيعة الاستدعاء والتوظيف مازج فاختلفت زوايا الت  
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ار عطف رم من طقوس وشعائر لاستد)بدر شاكر السياب( ينقل إلينا ما كان يقُد  

 : حيث يقول .(61))عشتار(

ار  صغار بابل يحملون سلال صب ارِ   وس 

ار، قرباناً لعشتار  وفاكهةٍ من الفخ 

 ويشعل خاطفُ البرق، 

 من ظلال الماء والخضراء والنار، بظل

 .وهي تسْت سْقيرة الصغيرة وجوه همُ المدو

ارِ  حقلُ -تومِضُ وهي  –ح فيوشك أن يفت  نوُ 

 كأن  ألف فراشةٍ نثُرتْ على الأفق–ورف 

 هم الصغيرُ:نشيد

 "قبورُ إخْوتنا تنادينا                        

 وتبحثُ عنك أيدينا                 

 آذارِ لأن  الخوف  ملءُ قلوبنا، وري اح  

 مهودنا فنخاف. والأصواتُ تدعونا تهز  

 .(61)جياعٌ نحن مرتجفون في الظلمه

 ردّده أطفال بابل على ألسنتهم من أناشيدبما يُ  خبرقوس ليُ لقد أفاد الشاعر من الطُ 

خاطب فئة من المتلقين وكأنه يُ الخصب )عشتار(  عطف آلهة اررتاب وابتهال لاستدعِ 

 .مة لهاقد  والطقوس المُ على علم بعبادة عشتار، 

وزنوان وفي قصيدة أخرى بعُ   جيكور( يقول الشاعر: )تم 

 يدي شقناب الخنزير ي

 ويغوص لظاه إلى كبدي،

 ينساب: يتدف ق،ودمي 

 لم يغْدُ شقائق أو قمحاً 

 لكن ملحا.

 وتخفقُ أثوابُ  )عشتار( ..

 حيالي أعشابُ  وترف

 من نعْلٍ يخفق كالبرق

 ....   ينسابُ  كالبرق الخلب

 عروقي أعناب! لو أن
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 ل ثغري عشتار، وتقب

 على فمها ظلْمه فكأن

 وتنطبقُ، تنثال علي

 الألق فيموت بعيني

 ...(66)و العُتمه أنا

ومصائب  ،و فيه من آلاما هُ الشاعر، لا يرى بصيص أمل للخلاص مم   يبدو أن        

لا  حتى صار إله الخصب  وزكبد تم   كما شق   كبده والخنزير يشق   ،بيتعذ   ذاتية فهو

 ق في ذلك حتىالقحط والبوار( ويتعم   )رمز بح كالملحلأن دمه أص يولد؛يخصب ولا 

 ،وز تماماً ت كتم  إلى شخص مي   )السياب(ل ويتحو   تمة في السطر الأخيريذكر العُ 

 يئاً شلا تستطيع أن تفعل ، وور عاجزة هي الأخرىوصارت )عشتار( واهبة الحياة والن

 .والإنماء( )البعث، وهي أداء وظيفتها الأساسية وتنح ت عن

 : الأساطير الإغريقية ــ ثالثا  

 : بروميثيوس -1

واة والشعراء إلى بروميثيوس سارق النار صفات عديدة، وأعطوا         لقد " ن سب الر 

عْله رمزاً للفكر الإنساني الذي  الأسطورة معنى فلسفياً وأخلاقياً، وانتهى بهم الأمر إلى ج 

داخل متنه  المناصرة( )عزالدينفاستحضره الشاعر  (63)"ع إلى الحرية والمعرفة يتطل  

 ...الذي يقول فيه :الشعري، 

  حنانيك يا حارة في الخليل                         

 ،ةٍ سرقوا قلبهيقين على تل                        

 على البحر، قرب قريتنا ويطلجبل                         

 والبحر ميت يفاصل زلزاله الأبدي،                        

 ،وأحجاره مرمر                        

 .(64)البعيد لوا البرلمانواسأ                        

 روميثيوس()بونانية ، يكتفي بالتلميح إلى بعض عناصر الأسطورة اليُ فالشاعر هنا      

ل على وذلك بالتعوي ،ساهماً في تشكيل النص الشعريويفتح مجالاً أمام القارئ ليجعله مُ 

، ذاكرته والبحث في مرجعه الأسطوري، فالرمز الأسطوري توغ ل في جسد النص

 قاوم للاحتلال الذيصيب الشعب المُ )بروميثيوس( هو الألم الذي يُ والألم الذي أصاب 

المقطع  بنهش كبده، ففي هذا )بروميثيوس(ض له الذي تعر   ض للتعذيب الجسديقد يتعر  

 وتحضر دلالاتها وأبعادها الرمزية. طوريةغيب الشخصية الأسالشعري ت  
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 الشعري، فيقول: ( في نصهمحمد شلشالشاعر )ويوُظفها       

 سارق النار رفيقي في المصير،          

 لم يزل يحلم بالفجر الكبير،          

 كبدا، أقوى من الآلآم...          

 والأحزان...          

 والصمت المرير          

 كبدا منصدعة           

 ينهش النسر بقاياها...          

 وتترو...          

 سارقاً مازال فينا،          

 يحمل المشعل في الأعماق ديناً،          

 ويغُن ي لعبير الشمس...          

 في أعمق العاشرة          

 يا عدوّ الفجر، إن الفجر آت،          

 .(61)غي تدور الدائرةوعلى البا          

ر من خلاله عن عذابه وآلامه ليعُب   (لهم الشاعر في هذا المقطع عذاب )برومثيوسيست     

من خلال توحّد  –ينُادي ويحلم بفجر جديد، الأمر الذي أكسب النص  إذ داخل الزنزانة

 عه في أذُن المُتلقي حياًّ مُتدفقاً، فالشاعر المُت حدمدلولا غنياًّ جعل وقْ  -الشاعر بسارق النار

 ( يرفض الاستسلام ويحلم بالانتصار.بروميثيوس) مع

 : سيزيف -2

 لتوظيففي ا اً ات حظّ الشخصي  لعل  شخصية )سيزيف( الأسطورية من أكثر 

رمز إلى قصة العذاب الأبدي، وكفاح الإنسان وذلك لأنه ي   داخل الشعر العربي الحديث؛

شخصية  السياب(شاكر  )بدروقد جس د ، (62)ة رغباتهاليائس من أجل الوصول إلى قم  

 ...ل:فقا الشعرية،داخل تجربته  سيزيف()

 وعند بابي يصرخ المخبرون: 

 وعرٌ هو المرقى إلى الجلجلة، 

خرُ، يا سيزيفُ، ما أثقله   والص 

 (67)سيزيف.. إن  الصخرة الآخرون! 
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بها  يبدو أن  الشاعر في هذا المقطع يعمل على توظيف أكثر من شخصية ويرك 

ل إلى  رموزاً أسطورية، فالمسيح الحامل عبء الصليب على درب الجلجلة، يتحو 

عند السياب هم الآخرون  سيزيف( و)صخرةسيزيف الحامل عبء الصخرة منذ الأزل، 

ضوخ والسكون، وفي ال  وقت نفسه يطُالبون بنعيم الحياة منالذين لا يعرفون سوى الر 

ف في تعامله مع ر حقيقة الأسطورةدون بذل أي جهد، ولكن )السياب( يحُو   ، ويتصر 

   ؛ ليؤُكد فكرته فيقول:حوّر من طبيعتهاالشخصية الأسطورية )سيزيف( ويُ 

 بشراك يا أجداث، حان النشورْ!                      

 "وهران" أصداءُ صورْ بشراك.. في               

 سيزيف ألقى عنه عبء الد هور       

 (69)واستقبل الشمس على" الأطلس"!       

، واستدعاه في هذه القصيدة ناهضة للكفاحمُ  وةقُ ر )سيزيف( فالسياب هنا، يصُو          

ه ليُ   ن للاستمرار في الثورة حتى النصر.ناضليويدعو المُ غني نص 

في قصيدته )كلمات سبارتاكوس  هذه الشخصية الأسطورية دنقل()أمل  وظف ويُ      

 ...يقول:فالأخيرة( 

 سيزيف" لم تعُدْ على أكتافه الصخره     

 يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق     

 لايروي العطش كالصحراء.. والبحر..     

 لأن من يقول "لا" يرتوي إلا من الدموع!     

 .(62)المشنوقفلترفعوا عيونكم للثائر  ..     

شخصية )سيزيف( ري، نجد أن الشاعر عند استدعائه في هذا المقطع الشع 

د على حمل الصخرة غي  يُ  ر كثيراً من دلالة الشخصية، فــ)سيزيف( نفسه، هو الذي تعو 

 ميتحم ل عنه هذا العبء، وهُ زال يحملها، وفجأة وُلدِ  من وما ل الآلهةب  عقاباً أبدياً له من قِ 

فالشاعر استخدم المجاز لإخفاء معنى عميق لمنع  ةأبناء الرقيق أصحاب الأعمال الشاق  

 ام إلى أفراد جاهلين يسيئون استخدامها.ب حقائق الحك  تسر  

 إيكـاروس: -3

الملوك، ولم نع متاهة لأحد )ددال( والد )إيكار( ص   ن  إ :ونانية، تقولأسطورة يُ         

نع أجنحة وألصقها بالشمع وطار، وقد حذ ر ابنه من التحليق روج منها، فص  يستطع الخُ 

. (31)لم يسمع أمر والده واقترب، فذاب الشمع، وسقط في الماء الشمس لكنهرب قُ 
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صيدته عنوان ق ى فيالتي تتجل  الدين المناصرة( بهذه الأسطورة، ويستعين الشاعر )عز

 ...يقول:كار( ع كبد إي)تشم  

 هو سيحترق بشمسه

 وأنا سيذوبني المنفى

 هو يتحد بعباءة العشب السماوي

 ل في تراب المنافي الصخريةوأنا أتحل

 تلك مشيئة عدم التخطيط يا إيكاروس

 هل تصدقني الآن أيها المرحوم؟!!

 (31)هل تصدق؟!

ون د ث عن الواقع م موقفه السياسي في ثوب شعري، ويتحد  قد  يُ  ،هنافالشاعر 

نان، وقد ووء تخطيط إيكار اليُ ب، إيكار فلسطين سُ باشرة لكي يتجن  المُ  أن يقع في فخ  

بحث عن للطريقة ه الإنسان إلى وج  وظف الشاعر هذه الأسطورة وتعامل معها، ليُ 

نير علة تُ خذ من إيكار شُ سبقاً، فات  خطط لها مُ الخلاص والحرية في تحركات صحيحة ومُ 

 ب الشمس.يظلم، كي لا يتجدد الاحتراق بلهالدرب المُ 

 ، فيقول:وس في شعرهيكارشخصية إ الشاعر) سميح القاسم ( وظفويُ         

 إنهم أقانيم تورثك  يا إيكاروس

 إنهم أقانيمك الثلاثة

 إنهم أجنحة أبيك المهين الصابر..

 فاشملهم بروحك وانطلق

 إلى الأعالي يا إيكاروس

 ولا بأس عليك من التنفس والحيطة.

 في مياه الأردن نصب الأعداء كمينهم

 (36)الشمسوكمين الأعداء يتربص بك في وهج 

ة عن معرف عه على النص بوعي كامل ينم  وز  فالشاعر يمتص الرمز الأسطوري ويُ       

لحاضر، عن ار عب  سابقة بأهمية اللغة الشعرية، وقدرتها على تأسيس رؤية تحريضية تُ 

موذج صبح البطل تجسيداً لأنشتعلة، ويُ قاومة مُ وتستشرف المستقبل، لتبقى جذور المُ 

ون د تمسكاً بالحرية،عادله الموضوعي بأن يبقى مُ فالشاعر يدعو مُ  ،الموت والانبعاث

 ...قصيدته )طريق الشام( يقول: المناصرة( فيالدين )عز ويوُظفها. أن يرهب الموت

 نحن عطاش لماء دمشق القديم
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 ستحمل في جناحيك عذاب المنافي

 لتصرخ قرب المذابح في الأديرة

 فأجنحة الشمع كادت تذوب

 انقسم أن تتوب

 .(33)قتلوني فقد قتلوك كما

 ة التلميح في توظيفآليذا المقطع الشعري يعمد الشاعر إلى الاعتماد على في ه      

عاصرة، ودلالة هذه دلالة جديدة مُ  ضيف إليهدون التصريح، ويُ  الرمز الأسطوري

ق تعطش لماء دمشناضل من أجل الحرية، المُ عانيها المُ الأبيات تكشف عن المأساة التي يُ 

 ود.وجالقديم الرامز للحياة والخصوبة وال

  الأساطير الفرعونية -رابعا  

 :يزيـسإ *

ع منه صُ         تنوعة حسب تجربة ور شعرية مُ تمثلُ أسطورة )إيزيس( أنموذجاً تتفر 

بته حبود في م( في قصيدته )أغنية القاهرة( يجُس  عبد الصبورفالشاعر )صلاح  بدعالمُ 

م تْ أشلاؤه، ثتتفت  س( الذي يرحين جعل نفسه )إيزو)مدينة القاهرة( صورة إيزيس 

 ...خلصة )إيزيس( فيقول:جمعتها المُ 

مان فيك  وأنْ أذوب  آخر الز 

 ...وأن يضم  النيلُ والجزائرُ التي تشُق ه

 والزيتُ والأوشابُ والحجرْ 

 عظامي المفت ته

 على الشوارع المسفلته

 على ذرى الأحياءِ والسكِكْ 

 .(34)صْرحين ي لم شملها تابوتي المنحوتُ من جمبيز م

ها هذا المقطع الشعري لابد أن تستحضر في ذهن الدلالات الشعرية التي يضم   إن         

عادلاً رمزياً تلقي أسطورة )إيزيس، وإيزوريس( فالشاعر هنا جعل من الأسطورة مُ المُ 

مدينته كونه جزءاً لا يتجزأ منها، وكأن  علاقته بمدينته هي تجسيد للفكرة الراسخة  ب  لحُ 

والإخلاص  ب  رة عن الحُ عب  المصريين، لتخرج مُ  ووجدان كلختبئة في أفكار والمُ 

 ي ترمز له هذه الشخصية )إيزيس(.والوفاء الذ

 ...فيقول: ) أمل دنقل ( في قصيدته )العشاء الأخير( و يوُظفها           

 أنا  أوزوريس، واسيت القمر
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 وتصفحتُ الوجوه

 وتنبأت بما كان وما سوف يكون؟

 فكسرتُ الخبز، حين امتلأت كأسي من الخمر القديمة

 قلت: يا إخوة هذا جسدي .. فالتهموه

 . (31) ودمي هذا حلال ... فاجرعوه!

الشخصيات التي ما تزال ملامحها  فرد قصيدته لمجموعة  منهنُا، يُ فالشاعر      

محفورة في الذاكرة العربية والإنسانية بشكلٍ عامٍ، فهو يجنح إلى التعبير بعدة رُموز 

تخلل ت دينية وأسُطورية، ويستحضر ثلاث شخصيات ) أوزوريس، المسيح، يوسف (

 نصه وتتداخل بين الرمز الديني والأسطوري في شكل رائع.

لهذه الشخصيات وما يتعل ق بها من دلالات مك نه من التعبير  إن  استحضار الشاعر    

عن تجاربه بطرُق فنية سمحت له بنقل لغُته الشعرية إلى دائرة أوسع، وفتحت أمام 

ر من القيُود  القارئ تطلعات جديدة لتجسيد الرؤى من خلال رغبة الانتصار والتحر 

ر مصيره.  والحواجز ليصنع حياته وُيقر 

 القول:وصفوة 

الأسطورة في القصيدة الحديثة مكاناً لا ينبغي نكُرانه أو التهوين من شأنه،  تشغل      

ن لما فيها م –بغض النظر عن انتماءاتهم  –فقد ذاعت على أقلام الشعراء المُعاصرين 

ا يفرض على القارئ  جمع لمعانٍ مُختلفةٍ، وأحياناً عُمقا  سحرياًّ يختبئ  خلف المظاهر، مم 

راءة واعية، ويدعوه إلى كشف المعاني الخفية.إذن فالقارئ مدعوّ إلى المُساهمة في ق

مُلاقاته في تفكيره، وكثيراً ما عمد الشعراء المُعاصرون على فكرة المُؤلف، وإلى 

ا استجابة لإحساس حضاري أو تقليداً  توظيف الأسطورة في مُتونهم الشعرية، إم 

جديد وعصري، أو خوفاً من السلطة، أو نوعاً من التداعي  للمُبدعين أو تله فاً  لما هو

الحُرّ للمعاني، وقد يكون رغبة منه بأن يجُهد المُتلقي في تحليل رُموزه، أو تجن باً للتسطيح 

ق.  وعدم التعم 

 : أهم النتائج لهذا البحث 

وذلك لأن  المُتلقي بات  إشارة وإيحاء؛ الحديث العربي برزت الأسطورة في الشعر -1

 ، بل  إنْ جاز التعبير شريكاً فيه.قريباً من صناعة النص

عت، بين مُؤثرات ثقافية  -2 تعد دت الأصول الأسطورية عند الشعراء المُحدثين وتنو 

قديمة لكُتب وأساليب أدبية حوت مضامينها  لشعراء غربيين ومُؤثرات ميثولوجية

 دلالات اجتماعية وإنسانية كثيرة.
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اً سياسية، تبع ىوظائف الأسطورة عند الشعراء بين وظائف جمالية وأخُر تنوعت -3

 لتعدد الدلالات الأسطورية.

تفاوت الشعراء المحدثون في أساليب استخدامهم للرموز الأسطورية، فمنهم من ذكر  -4

كأ هم من ات  ن شخصيات الأسطورة، وآخر جمع بين شخصيتين أو أكثر، ومنشخصية م

دون أن يذكرها، ومنهم من أفاد من مغزاها كلّ حسب قناعاته و رُؤاه  على معناها العام 

واسعاً للإفصاح عن ودوافعه، وذلك لما في الأساطير من طاقات تمنح الشاعر مجالاً 

د القصيدة عن المُباشرة والسطحية هذا من جهة، ومن أفكاره وتجاربه على نحوٍ فنٍّي يبُع

 . أن يكون عُرضة للأذى والمُلاحقة -أحياناً –جهة أخرى ينأى بالشاعر 
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